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ُاسمَهُيخل  ،1بعدُثلاثةُأيامُالتاريخ 
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يب. ُبتأبينُمَه  ُولمُيناد 

ُ ُُالموت  ُ،ولاُبواكيُلهُمطلق 

ُ ُخريف،ُكماُفيُفصل 

ُالريح،ُتخبوحينُ

ُ،تاوافيُالسمُهناكُو،ُيحالرُُتخبوحينُ

ُطريقهاُ،رغمُذلكتمرُالسحاب،ُ
ً
ُ.مكملة

َ
 
َ(2)(1)سَستيفنز،َقصيدةَ"موتَجندي"وال

ُيبدوُطرحَُ
ً

ُُفتغنشتاينُسؤالا ُوهلة  ُُلأول 
 
اُآخر؟"ُُنكتة:ُوكأنهُمقدمة

ً
ُفيلسوف

 
ُفيلسوف فتأتيُ"كيفُيخاطب 

شكُبأنُتيرينسُمالكُيأخذُوقته؛ُفمنذُُ.ُولا(3)الإجابةُغيرُالمضحكةُوالمحيرةُلهذاُالسؤال:ُ"خذُوقتك"

                                                           
عثُبعدُموتهُبثلاثةُأيامُ)المترجم(ُ-حسبُالمعتقدُالمسيحي-إشارةُإلىُالمسيحُالذيُُلعلها 1 ُب 



 
 

رضُلأولُمرةُفيُمهرجانُ «الأراض يُالوعرة»ُفلمهُالأولُ خرجُ،1973نيويوركُللأفلامُفيُالذيُع  ُمالكُلمُي 

هوُوُ،ُ«الخطُالأحمرُالرفيع»،ُوعشرونُعامًاُحالتُدونُفلمهُالمنتظر1979ُعامُُ«أيامُالجنة»إلاُفلمين:ُ

ُموضوعُهذهُالمقالة.ُ

ُالفلمُفلمُحرب،ُ   
 
ضطر،ُحين1942ُالتيُوقعتُفيُعامُُلكانالامعركةُغوادُتدورُأحداثهُحولُُإذ

 
الجيشُُا

ضارية.ُاليابانيةُالقاومةُالمرُجزرُالمحيطُالهاديُالجنوبيُضدُبُ شمالُعَُالإلىُشقُطريقهُباتجاهُُالأمريكي

ُُكقولناُإنولكنهُفلمُحربُ
 
شاهدُالباحثُ؛حربُالإلياذةُقصيدة

 
عنُمحاكاةُواقعيةُلأحداثُالمعركةُُفالم

ُالتاريخيةُسينالهُالإحباطوتوثيقُللحقائقُ سميهُُإنما.
 
مكنُأنُن حقيقةُ»فلمُمالكُعبارةُعنُقصةُلماُي 

ُفهيُ:ُ«بطولية
 
أدراجُوالتضحياتُالتيُتذهبُُذاتُالمعنى،عنُالموت،ُوعنُالقدر،ُوعنُالتضحياتُُقصة

ُُ؛الرياح ُُوهيُأيضًاُقصةُعنُالحب:ُعنُالحبُالإيروتيكي،ُوالأهمُمنُذلك،ُعنُحب  ُيكونُالذيُُالتعاطف 

ُفيُهأعظمُمخاوفُ،ُوالعارإطارهُالقتالُالعسكريُ القائدُستاروسُفيُُىُفيُالفلمُنرُُالليليةالمشاهدُُأحد.

ُ"لاُتدعن
ً

قرّبةُوهوُيدعوُمبتهلا ُأخذلُرجالي".ُُيلقطةُم 

ُطموحُُُُ ُ»إنّ اُُ«الرفيعالخطُالأحمر
ً
ُفالنطاقُالذيُيتحركُفيهُليسُنطاق ُبلاُتردد؛ هوُطموحُملحمي

ُُتستحيلُالأحياننطاقُأسطوري،ُولغتهُلغةُغنائيةُشعرية،ُبلُوفيُبعضُُوإنماُ،تاريخيًا
ً
ميتافيزيقية.ُُلغة

ُ ُالفلمفي ُُالعقيدُيشيرُ،أحدُمشاهد ُالحملة( ُُإلىتالُ)قائد ُألاُوهيكناية ُالأصل، ُزهريُُّهومريّة "فجر 

قرأُالإلياذةُباليونانيةُحينُكانُطالبًاُُقدُ،ُويعترفُإلىُالقائدُستاروسُذيُالأصولُاليونانيةُبأنهبع"الأصا

ناسجًاُاليونانيةُفيُمناسبتينُفيُالفلم.ُبقدُتحدثُُنفسهُفيُالأكاديميةُالعسكرية.ُونرىُكذلكُأنُستاروس

رُتركيزهُعلىُحياةُمجموعةُمنُالأفراد،ُبُ الإنسانُالكبرىُعَُُقضاياالإلياذة،ُيتعاملُمالكُمعُُعلىُمنوال

علىُُمالكُ،ُيركزوعلىُوجهُالدقة،ُولاُحتىُنظرةُعامةُحولُكافةُجوانبُالمعركة.ُاالحربُبرمتهُعلىوليسُ

ُعلىُامتدادُأسابيعُمعدودة.ُُجانبُمعينُمنُالمعركةفيُُتشارليُةسَريّةُتدعىُسري

ُُُُ ُأهميّةُمعركة ُللعديدُمنُالأمريك-ليستُمألوفةُلغيرُالأمريكيينُغوادالكانالُإنّ ينُالمعاصرينُيوربما

ُ-كذلك ُلقدُكانتُالمعركة ُحملُالمحورية. ُوذلكُفي ُاليابان، ُالحربُضد ُمنُ-قادتُالأمريكانُُةفي
ً
بداية

ُبينُدُ-1941هجماتُميناءُبيرلُعامُ
ً
ورُاليابانيينُإلىُانتصارهمُوسيطرتهمُالإمبيريالية.ُلوُعقدناُمقارنة

يعيدُسردُإرهاصاتُُ«الرفيعالخطُالأحمرُ»؛ُفلعلُّطروادةُمدينةُمحلغوادالكانالُوالطرواديين،ُووضعناُ

ُأعادُهومر رىُالفلمُعلىُأنهُالهيليني/الإغريقيسردُإرهاصاتُالتفوقُُالإمبراطوريةُالأمريكيةُكما ُقدُي  .

بيّنُضرورةُوجودُعدوُفيُعمليةُأسطورةُمؤسسةُمنذُهومرُوحتىُميلتوُأسطورةُمؤسسة،ُوكأيُ ن،ُفإنهُي 

منُالفلمُُومنُالصورُالتيُلاُتنس ىُ،العدوُتجاهُذلكالغريبةُُالمودةوجودُُ-فيُنفسُالوقت-التأسيسُوأيضًاُ



 
 

هيُتلكُالتيُيجدُفيهاُأعضاءُسريةُتشارليُأنفسَهمُوجهًاُلوجهُمعُالجنودُاليابانيينُالمأسورينُوقدُأحاطتُ

ُوُُوالوحل،ُبهمُالجثث، ُالإنسانيّة.ُُةمنزوعُفتاتُالمعركة 

بنفسُعنوانُالفلم:1963ُُبنىُمالكُنصهُعلىُروايةُجايمسُجونزُذاتُالخمسمئةُصفحةُوالصادرةُعامُُُُ

ُكان(4)«الرفيعالخطُالأحمرُ» ُ.ُخدمُجونزُفيُسلاحُالمشاةُللجيشُالأمريكيُفيُجنوبُالمحيطُالهادئ،ُوإن 

«ُ ُأنُ«الرفيعالخطُالأحمر ُإلا ُخياليًا
ً

ُعملا ُمبني ُالحرب.ه ُإبان ُتجاربُجون ُنفسُُلقدُعلى ُجونز بع
ّ
ات

والتيُُ،1952عامُُةالصادرُُ،التسعمئةُصفحةُذاتُ«منُهناُإلىُالأبد»ُىالأولُروايتهالصياغةُالتيُأسسهاُفيُ

.ُنسخةُمنقحةُمنُالروايةُ(5)بيرلُميناءُُهجومحولُُتلكُالروايةُتدورُأحداثوُُ،حققتُنجاحًاُمدويًاُحينها

قامُببطولتهاُبرتُلانكاستر،ُوديبراهُكير،ُومونتغومريُكليفت،ُوفراكُسيناترا،ُقدُحصدتُأوسكارُأفضلُ

مالكُإلاُعلىُجائزةُأوسكارُواحدةُكانتُمنُنصيبُهانزُزيمرُلأفضلُُفلمصلُيح،ُبينماُلم1953ُفلمُعامُ

ُ.ُتصويريةُموسيقى

عادُالصنعُ)ريميك(ُ«الرفيعالخطُالأحمرُ»الكُبخصوصُفلمُمُمماُيلفتُالنظرُُُ ُُ،أنهُفلمُم 
 
ُإنُروايةُإذ

ولتوأنُسبقُُجونز لقدُكانُ.1964ُفلمُمنُإخراجُأندروُمارتونُوبطولةُكيرُدولياُوجاكُواردنُعامُإلىُُح 

ُالميزانية،ُُمتواضعَُُالفلم
َ
إذُُالصفاقة؛كماُأنُالفلمُفيهُبعضُُمثيلُعاديّ،وذاُتالإخراجُالتقني،ُُضعيف

يبدوُوكأنُأدغالُالمحيطُالهادئُالجنوبيُقدُزرعتُمنُجديدُفيُصحراءُكاليفورنياُالجنوبية.ُولكنهُمعُ

فلمُصادقُجيد،ُوثمةُتشابهاتُعديدةُمعُنسخةُمالك،ُخصوصًاُحواراتُالعقيدُتالُوالقائدُُذلكُذلك

ُشتاين.ُ

1964ُُالسردُفيُنسخةُُيتمحورُُُُ ُ)ُصاحبحولُالجنديُدول، هوُوُالشخصيةُالثائرةُوالمستقلةُفكريًا

ُحيننفسهُُيكتشفيُبراندوُفيُشبابهُمنهُإلىُألبيرُكامو(ُوالذُمارلونُُإلىُالممثلُ،ُفيُهذاُالجانب،أقرب

الثيمةُالرئيسيةُفيُالفلمُهيُجنونُالحرب،ُذلكُالخطُالأحمرُُإنُُّقتلُاليابانيين.ُفيحمىُوطيسُالمعركةُ

ُبينُالعقلُوالجنون،ُحيثُُالرفيع
 
،ُحولُلامعنىُالحرب.ُومعُذلكُالمبتذلةُقدّمُلناُسلسلةُمنُالتأملاتت

ُنرىُقربُإلىُروايةُجايمسُجونزُمنهاُإلىُمعالجةُمالكُلها،ُأ1964ُفإنُنسخةُفلمُُومنُهذاُالجانب؛
 
إذ

البطلُالوجوديُُأنكذلكُُنرىُوُُ،1964لاُنراهاُفيُنسخةُُومضاتُوإشاراتُميتافيزيقيةُعندُهذاُالأخير

قدُُفيُسياقُاللامعنىُالجذري،ُولكنهاُكذلكُتهديدبوصفهاُُلعلُّالحربُتدانرُالقتل.ُبُ علىُنفسهُعَُُقدُعثر

ُكلُمنُُالرفيعالخطُالأحمرُُف،فيُنهايةُالمطاُ،الجنديُدولُُيعبرفرد.ُاليمنحُالمعنىُلحياةُ
ً

جنّ،ُقاتلا تقعُوي 

ُ،ُبمنُفيُذلكُرفاقهُالجنود.ُعينهُعليه

فسُجادُأمريكيّةُخالصة،ُإنُّالروايةُُُ
َ
ُتقعُذاتُن

 
،ُوالتحقيقُالصحفيالخيالُالقصص يُُتخومُعلى،ُإذ

ثيرُحيث
 
ُاستحضارهُهيُالعظمىلاجدوىُالحربُولاإنسانيتها.ُولكنُفضيلةُالكتابُفيُبعضُالمراتُُببراعةُت



 
 

ُفيُشدّةُ،الرفقةُيمَُق ُنراها نيتُبعضُُلقدُبينُرجالُسريّةُتشارلي.الجسديةُوالعاطفيةُُاتالعلاقُكما ب 

ُُومعُذلك،الشخصياتُببراعةُودقة،ُوتحديدًاُالجنديُفايف،ُودول،ُوبيل،ُ لاُأخالنيُأقسوُفيُالحكمُإن 

ُالجانب،ُفإنُالروايةُتخدمُأهدافُمالكُ ُولكن،ُومنُهذا ُبأنُجيمسُجونزُليسُجيمسُجويس. قلت 

ُ
ً
رفُوقدعظيمة؛ُلأنهاُتمنحهُموادَُخامُيحيكُمنهاُنصه.ُُخدمة التيُُعاملهُغيرُالمقيّدُمعُموادعنُمالكُتُع 

ُاالتيُأدىُدوره-الشخصيةُالمحوريةُفيُنسخةُمالكُهيُالجنديُويتُ،ُفعلىُسبيلُالمثال،ُيبنيُعليهاُأفلامه

ُُ-الممثلُجيمُكافيزيلُبإجادةُوإتقان يدخلُويتُفيُمعمعةُالذيُكانُشخصيةُهامشيةُفيُروايةُجونز.

قلُمنُسريّةُتشارليُإلىُسريّةُأخرىُاسمهاُكاننونُالأحداثُويخرجُمنهاُباستمرار،ُولكونهُقدُ
 
عبارةُُهيوُ)ُن

بينُمأوىُعنُ
َ
عاق

 
ُمنُقطاعُالطرقُوالم ُُبعدُفترةيسمحُلهُبالعودةُإلىُسريّةُتشارليُ(ُلجمع  لبسالتهُنظرًا

صوّرُُأرضُفيُالاستثنائية ُي  ُويتُالمعركة. ُعنيدةُالجندي ُشخصية ُأنه ُونصفومتفرُُّ،على ُةمتعلم دة،

كنُّكماُأنهُيوتدفعها،ُويتُُأفعالُتوقدُالعرقيّةُ.مقاطعةُبريتهيتُفيُولايةُكنتاكيمنُُللمشاكلُةصنّاع

إخلاصًاُعميقًاُلرفاقه،ُوتقديسًاُغريبًاُلمثالُالشرف.ُولابدُأنُشخصيةُويتُالمتوحدةُهيُالتيُراقتُلمالك،ُ

ةُأحداثُفلمُمالكُروُوفلسفيّة.ُوبالفعل،ُإنُّذالأخيرُقدُحوّلهُإلىُشخصيةُملائكيّة،ُومتسائلة،ُُاهذُذُإنإ

ُفيُالرواية،ُُوهوُحدثهيُموتُويت،ُ
ً

مَُُحيثلمُيقعُأصلا
 
ُُنراهُفيُالروايةُوقدُل

َ
ُش

 
معُفايف،ُرفيقهُُهمل

وفايفُهذاُهوُالشخصيةُالمحوريةُفيُروايةُجونز،ُبجانبُدول،ُوبيل،ُ وقدُتناهىُإلىُعلميُالسابقُ. وويلشُ.

ُُأنُّ
ً
ضطرُإلىُتقليصُمدةُعرضهُإلىُثلاثُساعاتُُامالك

 
قدُصوّرُماُيقاربُسبعُساعاتُمنُالفلم،ُلكنهُا

ذفتُمنُنسخةُالفلمُُ-شكُكلُش يءُغيرهاُولا-بناءًُعلىُماُوردُفيُعقده.ُوعليه،ُفإنُقصةُفايفُ قدُح 

مثلُشخصيةُالقائدُستاروس،ُذاكُاليونانيُالذيُُتوجدُشخصياتُأخرىُمنُابتكارُمالك،ُكماُالنهائية.

.ُومماُيلفتُالنظرُأنُبعضُالثيماتُفيُالروايةُلمُيتطرقُلهاُفيُالروايةُحلُّمحلُالقائدُاليهوديُشتاين

يكتشفُميولهُالجنديُدولُالذيُُ،ُمثليّة،ُمثلُالعلاقاتُالمثليّةُبينُالجنود،ُوتحديدًاولوُعَرضًاُمالك

ُ.تقدمتُالأحداثكلماُُالمثليّة

قتصدُوُصياغةُمالكُُأعادُُُ ورغمُوجودُالعديدُمنُُمحبوكُببراعة،مادةُكتابُجونزُإلىُنصُغنائيُم 

،ُإلاُأنُجوهرُالفلمُ
ً

الحواراتُالتيُتعلقُفيُالذاكرة،ُوبعضُالمشاهدُالقتاليةُالتيُصوّرتُتصويرًاُمذهلا

يستحقُهذاُالجانبُمنُالفلمُ .Voiceover))الصوتيُُالتعليققامُعلىُتقنيةُمالكُالسينمائيةُالمفضلة:ُ

الصوتيُيقدّمُمغزىُأفلامُُالتعليقبش يءُمنُالتفصيل،ُفكماُحاججُمايكلُفيليديس،ُفإنُُدقيقًاُفحصًا

ُالثلاثة ُ(6)ُمالك ُففي ُالوعرة»ُفلم؛ ُُ،«الأراض ي ُُأدّت  ُهولي ُالصوتيُالتعليقشخصية ُفلم ُوفي أيامُ»،

الصوتيُللشخصياتُباتخاذُُالتعليقالطفلةُليندا.ُتسمحُتقنيةُُنصيبيقُالصوتيُمنُتعلكانُال«الجنة



 
 

ُمنُالتواطؤوُُ،مسافةُمنُالحدثُالسينمائي ُفهيُمسافةُحميميّةُوتأمليّةُبضرب  وفيُُ،معُالمشاهدين،

2ُُوكأنكُتشاهدُفلمًاُبجوارُشخصُيهمسُفيُأذنك.ُ،ُحدسيّة/تخمينيّة،بعضُالأحيان

ُ«الرفيعالخطُالأحمرُ»الصوتيُمشتركةُبينُهذهُالأفلامُالثلاثة،ُإلاُأنُماُتغيرُفيُُالتعليقومعُأنُتقنيةُُُُ

رداُمنُمنظورُأنثوي،ُُ«أيامُالجنة»وُ«الوعرةُالأراض ي»هوُمؤديُساردُالأحداث:ُففلماُ نُمنظورُمُ فقدُس 

دعىُ،كافيًافتاتينُصغيرتينُلمُتنالاُتعليمًاُ
 
أصبحُُ«الرفيع الأحمرُالخط»إلىُرؤيةُالعالم،ُبينماُفيُفلمُُن

ُوُُالتعليق فيُالفلمُهيُزوجةُبيلُ)التيُظهرتُفيُالوحيدةُذكرًا،ُوالشخصياتُالأنثويةُمالصوتيُمتعددًا

ُتعالُإلىُحيثُ ُ"تعال. ُعلى: ُواقتصرتُكلماتها ُتكونُبالحلم، ُما ُوالأمُأكونُمشاهدُأشبه ُمنُ"(، الشابة

.ُاحتضارهاُعلىُالسرير،ُأمُويت،ُحيثُيتمُتذكرهاُفيُمشهدُالتيُقابلهاُويتُفيُبدايةُالفلم،ُوأخيرًاميلانيزياُ

ومعُأنهُمنُالممكنُتحديدُصوتُالمؤديُالصوتي،ُإلاُأنُأصواتهمُأحيانًاُتبدوُوكأنهاُتمتزجُوتتداخلُمعُ

ُبعضًُ ُُا،بعضها ُالجنود ُيغادر ُحين ُللفلم ُالنهائية ُالمشاهد ُإبان ُغوادالكانالُخصوصًا متنُسفينةُعلى

ُالكاميراُمنُوجهُإلىُآخرُتنقّلمعُ.ُوُالإنزال مخمور،ُتصبحُالأصواتُصوتًاُواحدًا،ُروحًاُواحدة،ُُ،ُكمشية 

ُمشتركة"ُ)وسنعودُلهذاُالجانبُلاحقًا(.ُ"وكأنُالبشريةُجمعاءُلهاُروحُكبيرةُ

مكنُفصلُُُُ يةُالموسيقىُالتصويرُُلحّنالصوتيُالفعّالُعنُتأثيرُالموسيقىُالتيُتصاحبها.ُُالتعليقُتأثيرولاُي 

واستعمالُهذاُالأخيرُللموسيقىُُ،هانزُزيمرُالذيُتعاونُبكثافةُمعُمالكُ-التيُتستحقُأنُتسمعُمنفردة-

ُُ،للتأليفُالموسيقيُمشابه،ُوبنيانُأفلامهُفيُبعضُالأحيانُالتصويريةُفيُأفلامهُيخطفُالأنفاس
 
ُتؤديُإذ

فهاُمالكُفيُفلمهواحدوظيفةُالفاصلةُوالتلخيصُالموجزُفيُآنُُ(leitmotifsالإعاداتُ)
ّ
أيامُ»ُ،ُوهيُتقنيةُوظ

.ُونرىُفيُأفلامهُالثلاثُ«الجنة
ً

لأصواتُالطبيعة،ُخصوصًاُجريانُالماءُُدائمًاحضورًاُُةوأحدثتُأثرًاُفعالا

يترددُصداهُمدويًاُفيُُ«أيامُالجنة»فيُُاليانعةُوالواسعةصوتُالنسيمُفيُحقولُالقمحُوُُوزقزقةُالعصافير.

ُنباتصوتُالرياحُوأجسادُالجنودُتشقُطريقهاُعبرُ:ُ«الخطُالأحمرُالرفيع»ذكرىُمشاهدتيُالأولىُلفلمُ

ف(ُالكوناي
َ
ةُباتجاهُموقعُالعدوُ)الحَل

ّ
تظهرُالطبيعةُعلىُأنهاُذاتُ،ُحيثُأثناءُصعودُسريّةُتشارليُإلىُالتل

ُراعُالإنساني.الصُيؤطرغيرُمكترثُُهُحضورُولكنُدائم،حضورُ

َالمزالقَالتأويليّةَالثلاثة

ُ ُقد ُمزالقُتأويليّة ُعدّة ُبهاتوجد ُُيزلّ ُالناقد ُكانُهذا ُإن  ُخصوصًا ُفيُأيُدارسُلفنُمالك، متخصصًا

ُالفلسفة.ُفاسمحواُليُقبلُالانتقالُإلىُالفلمُبمناقشةُهاتهُالمزالقُالثلاثةُبش يءُمنُالإسهاب.

                                                           
 وتقنية التعليق الصوتي حاضرة في بقية أفلام مالك التي صدرت منذ نشر هذه الورقة )المترجم( 2



 
 

ُُُُ ُأن مكن ُي  ُما ُالمزلقُالأولُهو
ً
ُمالك ُإنّ ُالخصوصية. ُمفارقة سميه

 
ُُان ُخصوصيُمحافظشخص  ُتهعلى

ُُومنُنافلةُالقولُُ،ويشيحُعنُالظهورُالعامُ،بإفراط ُيسيرًا صناعةُُفيُمليعُلمنإنُّفعلُذلكُليسُأمرًا

ُ ُالناحيةُتحديدًا ُومنُهذه ُالأفلام،
ً
ُُافإنُمالك

ً
ُإنتاجية ُأكثر ُالذيُيبدو ُكوبريك، غريُبالمقارنةُبستانلي ي 

ُولا ُمالك. ُمع ُالهامشيّةُُمقارنة ُالأمور ُنحو
ً

يُفضولا
ّ
ُالمعلوماتُالشخصيةُعنُمالكُيغذ شكُأنُشح

ُإشباعُهذاُالفضولُُيجببأنهُُمعُذلكُ،ُوأعترفُبأننيُضحيةُلهذاُالفضولُأيضًا،ُلكنُلاُأعتقداليوميّةوُ

ُعنُ"السيدُمالكُاللغز"ُأوُماُشابهُذلك.ُُفينبغيُإذنُرفضُالتكهنات؛ُأكثرُمنُاللازم

ُتمكنُالمرءُمنُكبحُجماحُفضولهُفيماُيخصُالمعلوماتُالشخصيةُ التيُتمكنتُمنُالعثورُ)ولكنُحتىُوإن 

.ُلقدُاللافتةُللنظرُبالفلسفة؛ُفإنُمزلقًاُتأويليًاُثانيًاُيظهرُفيُطريقه،ُألاُوهوُعلاقةُمالكُبالمناسبة(ُعليها

بشهادةُالفايُبيتاُكاباُالمرموقةُفيُ،ُوتخرّج1965ُو1961ُدرسُمالكُالفلسفةُفيُجامعةُهارفردُبينُعاميُّ

لُمعأمريكا ُعلىُأطروحةُتخرجُمالك،ُواقفًاُفيُوجهُُالفيلسوفُستانليُكافيلُ،ُكماُأنهُعَم 
َ
الذيُأشرف

ُُ،القاريُُّالفلسفيُالتحيزُالطاغيُآنذاكُضدُّالفكر
 
بيّنُإذ منُالممكنُرؤيةُُهأنحاولُمالكُبكلُشجاعةُأنُي 

ُفيُكتابهُأفكارُهايدغرُعنُالُإ ُ)وضدها( تُالإدراكُعندُتحليلُاُفيُسياقُالكينونةُوالزمانبتسيمولوجيا

هارفرد.ُبعدُذلكُانتقلُُجامعةُفيوكلارنسُلويس،ُحيثُكانُهذاُالأخيرُ،ُجورجُإدواردُمورُوُبرتراندُراسل،ُ

،ُلنيلُشهادةُالبكالوريسُفيُالفلسفةإلىُكليةُماجدلينُفيُأوكسفوردُُحينُنالُمنحةُرودسُالدراسيةمالكُ

ُمنهُفيتركُأوكسفوردُُومعُذلكُسرعانُما
ً
كتابةُأطروحةُالدكتوراةُعنُمفهومُالعالمُعندُكيركيغاردُُرغبة

بدلُُرايلُحينهاُبأنُعليهُأنُيكتبُأطروحةُ"فلسفيةُجادة"ُغلبرتوهايدغرُوفيتغنشتاين،ُلكنُقالُلهُ

اعملُبعدُذلكُُ،ُثممنُهذه
ً
درسًاُمقررُهربرتُدريفوسُعنُهايدغرُللُأستاذ فلسفةُفيُجامعةُإم.أي.تيُم 

كماُكتبعندماُكانُدريفوسُي مقالاتُصحفيةُفيُصحيفةُذاُنيويوركرُومجلةُُمالكُكملُدراستهُفيُفرنساُ.

 The EssenceُبعنوانVom Wesen des Grundesُُنسختهُثنائيةُاللغةُعنُكتابُهايدغر1969ُُلايف.ُنشرُفيُعامُ

of Reasons[مبدأُالعلة](7)ُلَُللدراسةُفيُمركزُدراسات ب 
 
فيُالمؤسسةُُةالأفلامُالمتقدم،ُوفيُنفسُالعامُق

ل.ُالأمريكيةُللأفلامُفيُ
ّ
ُلوسُأنجلوس،ُومنذُتلكُاللحظةُأخذتُسيرتهُالسينمائيةُفيُالتشك

ُُُُ
ً
ُُامنُالواضحُإذنُأنُمالك ُمنُالثقافةُشخص  ُُ،علىُقدرُعال  ولكنُُ،رصينًاُنالُتعليمًاُفلسفيًاُُقدومفكر 

ُُختارَُمعُكلُهذاُاُ 
 
لأسبابُُالسينماعُمسيرةُأكاديمية،ُوأنُينتقلُمنُالفلسفةُإلىُيتبُُّألاالصغيرُُالفيلسوف

ُأنُنقرأُأفلامهُبوصفهاُنصًُ
ً

ُاأوُنصًُُا،قبليًُُافلسفيًُُامجهولة.ُونظرًاُلهذهُالحقائق،ُفمنُالمغريُإغراءًُهائلا

ولُأفعالُشخصياتهُبمصطلحاتُهايدغريةُأوُفتغنشتايني-ماُافلسفيًُ ّ
ةُبعديُلنصُفلسفيُآخر،ُأيُأنُنؤ

ُإلىُستانليُكافيل(ُأوُحتىُكافيلينية
ً
ةُأنُُّ.ُومماُيزيد)نسبة

ّ
ُُالطينُبل

ً
فلسفيةُُمقولاتُيقدّمُيبدوُكمنُامالك

ُيتخذُوُ
َ
ُُفإنُُّ،ولكنُمعُذلكُ،فلسفيةُمواقف

َ
ُفيُظلُنصُفلسفيُمهيمنُالصورةُالسينمائيةُُقراءة

 
خطأ

ُفعلُذلكُلنُيكونُقراءةُعلىُالإطلاق.ُف؛ُفادح



 
 

ُُُُ ُواجهُأفلامُمالك؟ُُفماُالذيكانُذلكُكذلك؛ُُإن  قودنيُإلىُالمزلقُوهذاُيينبغيُعلىُالفيلسوفُفعلهُإن 

ُالثالث ُماُ:التأويلي ُظلُلغةُنصُفلسفي ُفي ُالسنيمائية ُاللغة ُقراءة فوّتَُ-إنّ
 
ُأنُت وبضربةُُ،بعديُيعني

ُمنُالفلسفةُالعقائديةُ)وأنُتنخرطُُماُهوُخاصُفيُالسينماُ،واحدة تثيرُُالتيُ(cod-philosophyفيُضرب 

ستهلُمافيُالفزعُوالخوف قلُوي  أرىُبأنهُينبغيُعليناُتجنّبُذلكُبناءًُعلىُتبريرُفلسفي،ُبلُهوُتبريرُُ.لمُي 

اُيسميهُهايدغرُالفلم،ُعمُُّعنينبغيُعلىُكلُقراءةُفلسفيةُعنُفلمُماُأنُتكونُقراءةُ:ُهايدغريُبامتياز

der Sache selbstَُُفلسفيةُعنُفلمُماُلاُينبغيُلهاُأن
ً
عنُُبالأفكارُتنشغلأوُالش يءُفيُذاته.ُإنُّقراءة

ُُبالش يءالش يء،ُبلُبالش يءُنفسه،ُ يتطلبُأنُنتفكرُيبدوُليُبأنُأخذُفنُمالكُمأخذُالجدُالسينمائي.

ُ ُونظرياتُفلسفية ُلأفكار ُمرئيًا ُليسُعرضًا ُالفلم ُأن ُُ–بفكرة
 
ُلن ُُسم  طةُذلكُبالقراءة

َ
ُالمختَل الفلسفية

ةُ)
َ
ُ(8)نمطُمنُأنماطُالتفلسف،ُوالتأمل،ُوالمحاججة.ُوبلُهُ–ُ(fugal-philosoوالمشوش

َالولاء،َوالحب،َوالحقيقة

يدورُحولُثلاثُعلاقات،ُ«ُالخطُالأحمرُالرفيع»دعونيُالآنُانتقلُإلىُالفلمُنفسه.ُإنُّسردُالأحدثُفيُُ

ُشخصيتين ُبين ُصراعًا ل
ّ
شك

 
ُت ُالعلاقات ُهذه ُمن ُعلاقة ُوالقائدُُ:وكل ُتال ُالعقيد ُبين ُالأولى العلاقة

ُنجدُفيُصلبُهذهُالعلاقةُسؤالُالولاء،ُالصراعُبينُالولاءُلأوامستاروس
 
ُوالولاءُ،ُإذ

ً
رُمنُيفوقُالمرءُمرتبة

ُللرجالُالذينُهمُتحتُأمر ه.ُ هذهُالعلاقةُحينماُرفضُستاروسُأمرًاُمباشرًاُمنُتالُبقيادةُهجمةُُتأزمت 

ُ،ُحيثُمدفعهمُالرشاشعلىُعلىُموقعُاليابانينُ
 
ُمعُهؤلاءُالرجالُعامينُُإذ قالُستاروسُ"لقدُعشت 

بمذبحةُُوعلةُخوفُستاروسُهيُأنُاليابانيينُقدُتسببوا"،ُوتقواُبأنفسهمُإلىُالمونصف،ُولنُآمرهمُأنُيل

يذهبُتالُإلىُُمنُموقعهمُالمتفوقُمنُأعلىُالتلة،ُومشاهدُالمذبحةُالتيُخلفوهاُهيُمشاهدُمريعةُبحق.

مُ،كاظمًاُغيظهُ،موقعُسريّةُتشارلي
ّ
ُهجومُجانبيُببراعةُوينظ

َ
وبعدُهجومُناجح،ُُخطة علىُموقعُاليابانيينُ.

ُ
ً
ثمُرأىُأنُيسمحُالقائدُلجنودهُبالموتُفيُأرضُالمعركة،ُُضرورةُمفادهامهينةُُألقىُعلىُستاروسُمحاضرة

ُُبأنُّ
َ
حهُستاروسُليسُرابط

ّ
ُوسامُنيللُ-تكريمًاُلجهوده-ُالجأشُبماُفيهُالكفايةُلقيادةُرجاله،ُوبعدُأنُرش

بالعودةُإلىُوظيفةُمكتبيةُفيُواشنطنُُوأمَرهُ ُ،منُمنصبهُأعفاه،ُالأرجوانيبُالقلوسامُمةُالفضيةُوُجالن

ُإلىُبراغماتيةُأرضُالمعركة.ُُلابدُأنُيخضعُالولاءُإذن،ُ.العاصمة

بصورةُتقومُالعلاقةُالثانيةُعلىُالحبُبينُالجنديُبيلُوزوجتهُمارتي،ُوقدُتعاملُمالكُمعُهذهُالعلاقةُُُُ

إنُّهذهُالعلاقةُتجريدية حيثُُمُبدرجةُأشدُمنُفلمُمالك،منُالفل1964ُنسخةُعامُبالنسبةُإلىُُمحوريةُ.

اُسابقًاُفيُُبيلُنرىُأنُفيُروايةُجونز،والجنديُدولُو"جودي".ُُهماالعلاقةُُكانُمحوراُهذه
ً
كانُضابط

ةُوقريبةُللغايةُ)"كانتُعلاقتناُجنسيةُجدًا"،ُيُّفيُالفلبين.ُكانُهوُوزوجتهُفيُعلاقةُحميمُالجيشُونقيبًا

اُإلىُفايف(،ُوبعدُأنُأمض ىُأربعةُأشهرُبعيدًاُعنُزوجت
ً
ُ،أنهُقدُنالُكفايتهبفيُالأدغال،ُقررُُهقالُمعترف



 
 

ُلُ.فقدّمُاستقالته
ً
جنّدُفيُسلاحُالمشاةُكجندي.وعقوبة ُأبلغهُالجيشُالأمريكيُبأنهُسي  كلُهذهُُلكنُه،

ُفيُالفلم، ةُمنُالصورُبماُنراهُمنُهذهُالعلاقةُفيُفلمُمالكُعبارةُعنُسلسلةُمتعاقفُالتفاصيلُلمُترد 

ُثمُبعُمتعاليةالشبيهةُبالحلمُتجمعُبينُبيلُومارتي،ُماُسمّاهُجونزُ"صورُ دُوغربيةُعنُحضورُمارتي".

ُمنُزوجتهُتذكرُفيهاُبأنهاُ
ً
تُعنهالمعركةُنسمعُبيلُوهوُيقرأُرسالة

ّ
منُأجلُقائدُمنُقادةُالسلاحُُقدُتخل

ُالجويّ.ُ

عوبعدُفشلُالولاءُوالحب،ُُُُ
 
ُالحقيقةُفيُالعلاقةُالثالثة،ُوهيُالعلاقةُالتيُأوّدُأنُأوليهاُاهتمامي.ُالجُثيمةت

)التيُقامُبأداءهاُببراعةُوإتقانُالممثلُشونُبين(ُوالجنديُُويلشإنُّشخصياتُهذهُالعلاقةُهيُالرقيبُ

لوُكانُهناكُش يءُيسمىُُالمطروح،ُوالسؤالُويت حقيقةُهناُهوُالحقيقةُالميتافيزيقية،ُأوُبعبارةُأدق،ُفيماُ

ُأسسُبنيانُمالكُلقدُوضعبصريحُالعبارة:ُهلُهذاُهوُالعالمُالوحيد،ُأمُيوجدُعالمُآخر؟ُوُميتافيزيقية.ُ

جنُويتُجزاءًُعلىُهربهُمنُالخدمةُالعسكريةهذاُالصراعُفيُالحوارُالأولُبينُالجنديينُفيُالفلم،ُبعدماُ ُس 

بيّنُالتناغمُالمجتمعيُفيُهذهُالقريةُلتيا)حيثُصورتُمشاهدُالفلمُالافتتاحيةُُإحدىُقرىُميلانيزيافيُ
 
ُت

(.ُيقولُويلشُ"فيُهذاُالعالم،ُالمرءُنفسهُلاُيساويُشيئًاُ...ُولاُيوجدُعالمُعلىُنحوُمبالغُفيهُبعضُالش يء

اُآخر.
ً
ُعالم خيلُإليأحيانًاُأعتقدُبأنُ]لكن[ُعداُهذاُالعالم"،ُفيجيبهُويت:ُ"أخطأت،ُلقدُرأيت  "،ُويتمُهُي 

 لنُأراهُأبدًا".ويلشُفكرةُويتُ"حسنًا،ُلقدُرأيتَُشيئًاُ

.ُ(ُيزدريُكلُش يءُويتناولهُمنُبابُالتهكمphysicalist egoist) ماديُّأنانويُُإنُّويلشُأقربُماُيكونُإلىُُُ

ُ
ّ
ثلُكتبُجونزُواصفًاُإياه:ُ"كانتُكلُالأمورُتسل

 
سليّه،ُوخصوصًاُالم سليّه،ُوالدينُي 

 
يُويلشُ...ُفالسياسةُت

لمُيؤمنُبأيُمنها،ُولمُيؤمنُبأيُمنُهذهُُلكنهُالأخلاقيةُوالنزاهة،ُوأغلبُالفضائلُالإنسانيةُكانتُتسليه.

ُ(9)الكلماتُالأخرى".

ُتوصيةُُُُ ُرفضَ
 
ُإذ لكيّة، ُالم  ُهو ُالأخلاقية ُالعدمية ُهذه ُويلشُوراء ُبه ُآمن ُالذي ُالوحيد ُالش يء وكان

ُ ُلهُنجمةُفضيةبستاروسُله ُُتكريمًا ُمذهلبعدما ُوابلُ،قامُويلشُبعملُبطولي ُمنُحيثُتفادىُفيه

لكيّة،ُكلُماُيدورُ الرصاصُمنُأجلُتقديمُحقنةُمورينُلجنديُمحتضرُفيُأرضُالمعركة،ُوقالُحينها:ُ"الم 

لكيّة،ُُالش يءحولهُهذاُ لكيّة.ُُدولةاللعينُهوُالملكيّة".ُفالحروبُتخاضُمنُأجلُالم  تقاتلُأخرىُمنُأجلُالم 

لكيّة؛ُفإماُأنُتصدقُالكذبةُأ ُلكذبة،ُكذبةُالم 
ً
وُتموتُكماُماتُويت.ُيقولُويلش:ُ"كلُتقعُالحربُخدمة

ش ئأنُيعثرُعلىُش يءُيخصه،ُأنُُإلاُولاُحيلةُللمرءش يءُكذبة،ُ
 
ن وأشاحُُ،فمنُآمنُبذلكُ؛جزيرةُلهُوحده"ُي 

عدُمنُجوانبُُ.بنفسهُفبوسعهُأنُينجوُ؛عنُكذبةُالحربُاللعينةُبنظره
 
لخصُفيُعبارةُت

 
إنُّماديةُويلشُت

لفلم،ُوالتيُظهرتُظهورًاُموجزًاُفيُفلمُمالك:ُ"كلُماُهنالكُلحم".ُمنُا1964ُنسخةُُقصةُعدةُماُقاد

 بنجاةُالمرءُ..ُوقدُنجىُويلش.وُُ،كشفُالكذبةكفيلُبفالإنسانُلحم،ُوهذاُالاعتقادُوحدهُ



 
 

طلقُعليهُروحيةُويتُالميتافيزيقيةُالشاملةُ)ُفيوُُُ
 
 metaphysicalمقابلُعدميّةُويلشُالماديّةُنرىُماُقدُن

panpsychismجزءُمنها،ُكلُالوجوهُُفرد،ُكلُةكبيرُُة(،ُويتُالعالقُفيُسؤالُ"لعلُّكلُالبشرُلهمُروحُواحد

ُماُيقولهُويتُيتخذُصيغةُُ؛ويتُالمتسائل،ُالمتأمل،ُالصوفيُواحد،ُنفسُواحدةُكبيرة".ُإنسانوجهُ فجل 

عندُويلش.ُإنُّويتُشجاعُُكماُلتفكيرُعندُهايدغر(ُوليسُصيغةُالجزمُوالتأكيدوُفضيلةُاالسؤالُ)وه

كلُالأشياءُوينظرُإلىُتخطرُسلامتهُعلىُبال،ُمستعدُللتضحيةُبنفسهُفداءًُلرفاقه،ُمقدامُفيُالقتالُلاُ

أنانيةُُبهُبينماُويلشُلاُيرىُإلاُماُتسببتُ،فيُكلُالأشياء،ُويرىُالجمالُوالخيرُبسلبيةُدائمةوالأشخاصُ

ص،ملاكُ بمثابة.ُإنُّويتُالبهاءإلاُُهيتبصرُعينيرىُويتُنفسُالمشاهدُولاُُوفيُحين،ُآلامالإنسانُمنُ
ّ
ُمخل

ُُويَتَلقفُ،يرىُأروحُالجنود
َ
تقدُهاارَُرَُش

 
ُالم

ُُ،ُفماُيعزز 
َ
هوُهذاُُأرضُالمعركةفيُُونكرانهُلذاتهويتُُشجاعة

لتزامُ ُويتُفيُوجهُجنديُيابانيُميّتُ،ُينظر ُمؤثرمشهدُُبالإضافةُإلىُعطفهُعلىُالعدو.ُفيُ،الميتافيزيقيالا 

ُُوقد ُُوارىُالتراب 
َ
ُُونسمعُصوتًاُ،هجسد ُُنصف

 
ُقدُبأنُالجميعُعلماُ "هلُأحبّكُالجميع؟ُُبمصيره:ُوكأنهُيتنبأ

أحببتَُالحقيقة؟"ُفيُحوارهماُُلمجرّدُأنكأحببتَُالخير،ُُلمجردُأنكمعاناتكُستقلُُبأنُتظنهلُُأحبني.

شُيحبُويتُنصفُيبأنُويلُأعتقد ُُعنُنفس ي،ُفيُويلش.ُمتقدةُالأخير،ُيقولُويتُبأنهُماُزالُيرىُشرارة

لتزامولكنُ،حب،ُويكنُلهُضغينةُوراءُعدميتهُتلك ُ.ُإنُّويلشُويقدرهُويتُ،ُفيُنفسُالوقت،ُيحترمُا  عاجز 

ُُعاجز ُولهُويت،ُتصديقُماُيقُعن
 َ
ُعنُلم ُ.ُومعُذلك،ُفإنُويلشُالبهاءُح  ُُ،إماتةُمشاعرهُعنُعاجز 

 
ليسُفيُُإذ

ُُوسعهُألا ُلذلك،ُيعيش 
ً
اُموجعًا.ُباكيًاُعندُقبرُويت،ُيسألُُيكترثُبعذاباتُالمحيطينُبه،ُونتيجة

ً
ويلشُألم

ُإليهُهوُنفسهُأيضًا.ُموجهُ ُويلش:ُ"أينُشراراتكُالآن؟"ُولعلُالسؤالَُ

فإنُُ،وكماُتنبأُويلشُفيُحوارهماُالثانيُالسابقتين،يبدوُبأنُهناكُرابحًاُوخاسرًاُكماُرأيناُفيُالعلاقتينُُُُ

لتزامُويتُالميتافيزيقيُهيُالموت ُُ.ُإذن،عاقبةُا  ُتجاهُجنوده  ُالمرء  ُه،ُوُمنُمنصبُ هُإلىُعزلُ يقودُولاء 
 
ُالولاء ُنهاية

ُ ُلُُالمرءولاءُ مآلُالخيانة،ُوُُهيُفيُالحب  ُالموت.ُهُهوُذاتتتجاوزُُحقيقة 
ً
ُأنُأذكىُمنُاولكنُمعُذلكُفإنُمالك

ُ ُمن ُسلسلة ُأو ُالصراع، ُمن ُتتكون ُالحقيقة ُإنّ ُتعليميًا. ُفنًا ُالصراعاتيصنع ُبين متباينةُُمواقف،

فُهذهُالصراعات،ُُرؤية،ُوفيُومختلفة
ّ
ب،فإنناُتكش

ّ
نزدادُعمقًا.ُوهذاُالصراعُواضحُخصوصًاُفيُوُُنتهذ

ُتصويرُ ُالحربُنفس 
 
ُإذ ُللحروبُفحسبُها، ُمناهضًا أيُمنُُعلىُالفلمُفلاُيحتويُُ،إنُالفلمُليسُفلمًا

نرجسيّةُُ،ُأو(1979)ُ«القيامةُالآن»ُكماُفيُفلمُفرانسيسُفوردُكوبولاالادعاءاتُالمنمقةُشبهُالساذجةُ

ُللغثيانُبنزعتهُالقوميةُالعاطفيةأوُالفلمُالمثيرُُ،(1986)ُ«فصيلة»ُفيُفلمهُفلمُأوليفرُستونُالكريهة

قييقولُأحدُ(.1998ُ)«ُإنقاذُالجنديُريان»
ّ
:ُ"الحربُلاُتضيفُنبالةُعلىُالرجال،ُالأصواتُفيُالفلمُمعل

بلُتحولهمُإلىُكلاب.ُإنهاُتسممُالروح".ُلكنُينبغيُموازنةُهذهُالرؤيةُمعُرسالةُالفلمُالمحورية،ُألاُوهي:ُ

ُفيُأرُُبحياةُالمرءُمجازفةُثمّة يُعركة،المُض 
ّ
جل

 
ُُلاوُ،ُالنفسُهذهُالمجازفةُت

 
اُُإنمانتجُالأنانية،ُت

ً
ستنتجُرباط

فيُأنُيرىُالمرءُعَبرُلاإنسانيةُالحربُُتسمحقويًاُمنُالحبُالمتعاطفُلرفقةُالحرب،ُبلُوللأعداءُأيضًا.ُ



 
 

ُوُالشعبسردياتُ ُوالقبيلة، ُبصرهُناحيةُال، ُدولة،ُموجهًا ُالسؤالُالذيُيَُُلكنإنسانيةُمشتركة. ُس 
 
ُل ُه ُتأ

ُإدراكُذلكُهذاُالقدرُمنُالمعاناة؟ُلماذاُيتطلبُ:تفكيرناُهو

َالخلود

ُمعُشخصيةُويت
ً

فيُُمنُمشاهدُالفلم،ُألاُوهوُمشهدُموته.ُ،ُمركزًاُتحليليُعلىُمشهدأودُأنُأبقىُقليلا

ُموتهُُإلىُ-مثلُكلُالشخصياتُالذكورُفيُأفلامُمالك-ُويتُيخطوُذلكُالمشهد،
 
ط

َ
مُالراض يخ

ّ
ففيُُ؛وُالمسل

رغبةُكيتُ)الشخصيةُالمحوريةُفيُالفلم(ُقدُاقتصرتُفيُنهايةُالفلمُعلىُ،ُنرىُأنُ«الأراض يُالوعرة»فلمُ

ُبينماُفيُ.الإعدامونعلمُفيُنهايةُالفلمُبأنهُسيموتُصعقًاُعلىُكرس يُ السمعةُوالمجدُالناتجينُعنُموته،

التيُدفعتُبيلُإلىُُالمحادثةُهيُوأنُهذه،ُبدنوُأجلهُالطبيبأخبرهُُحينالمزراعُُمشهدُ،ُنرىُ«أيامُالجنة»

ُاشعورُأنُهذُالمرءحقلُالقمح،ُينتابُُقتلَُبيلُالمزراعَُفيتخطيطُأكذوبةُالزواجُمنُشريكتهُآبي.ُوبعدماُ

ُ،ُمماثلماُأرادهُالمزارعُبالضبط.ُوعلىُنحوُ
 
ذهلةُُطلقُالرصاصُعلىُبيلُفيُنهايةُالفلمُ)فيعندماُأ لقطةُم 

قدرًاُمكتوبًاُيتكشفُهنا.ُوبعبارةُُوكأنُصوّرتُمنُأسفلُالماءُفيُلحظةُارتطامُوجههُبالنهر(،ُيستشعرُالمرء

ُالموعدُفيُحضورهاُلضمانُوتغامرُ،موجزة،ُيبدوُأنُشخصياتُمالكُالذكورُتستبصرُموعدهاُمعُالموت

ُالمحدد
 
فهمُهذهُالشخصياتُ،ُإذ
 
رُذاكُالحدسُالقدريُّبحضورُمنيتهاُت الموتُبوجهُما.ُُتحبُاه،ُفجميععَب 

ُ-فيُرأيي-لاُتستثيرُالخوفُوالرعدة،ُبلُعلىُالعكسُتمامًا،ُإنهاُتجلبُُهذهُالمعرفةُالمسبقةومعُذلك،ُفإنُ

ُضربًاُمنُالسكينة.ُ

ُثمّةُرعونةُفيُشخصيةُويت،ُُُُ
 
وتكرارًاُالخطريضعُنفسهُفيُمواضعُُإذ ُكانُ؛مرارًاُ

 
أولُمنُتطوعُللانضمامُُإذ

قعُآلةُالرشاشُالياباني،ُكماُصغيرةُالتيُقامتُبمناورةُفيُغايةُالخطورةُمنُأجلُتحطيمُموُالوحدةُالإلىُ

منُصنعُويتُنفسه.ُإذن،ُإلىُهذاُُ-فيُجانبُكبيرُمنه-فيُنهايةُالفلمُكانُُهأنُالحدثُالذيُقادمُإلىُموت

الحد،ُفإنُويتُيتناسبُمعُنمطُالموتُفيُشخصياتُمالكُالذكور.ُومعُذلك،ُفإنُماُيميزُشخصيةُويتُ

وقدُتأسسُهذاُفيُالمشاهدُالافتتاحيةُُ،فيزيقيُعنُالخلوديكمنُالسؤالُالميتاُههوُأنهُفيُصلبُحسّهُبفنائ

ُُالقريةُالميلانيزيةفيُ هربُمنُالخدمةُمعهُأيضًا،ُحيثُُكانُقداسمهُُحينماُنراهُيتكلمُعنُرفيقُلمُيذكر 

ُموتُأمه:ُُيقولُفيُذكرىُ

ُأميُفيُفراشُموته ُوقدُُا"أتذكر  نكمَشت  ُُا  ُُواستحالُلونهاُرماديًا.ُسألتهاُإن  بهزُرأسها.ُُكانتُخائفة،ُواكتفت 

ُمنُ ُخائفًا ُلمُأستطع ُمسُّكنت  ُأوُُالموتُالذيُرأيتهُفيها.
ً

ُشيئًاُجميلا ُإلىُالله.ُُفيُمبهجًاأنُأجدَ عودتها

ُالناسَُ ُيتحدثونُعنُالخلود،ُلكننيُلمُأره".ُُسمعت 

ُلمسه،ُأوُأنُيجدُأيةُراحةُفيه،ُأوُوالمرادُهناُأنُويتُكانُخائفًاُمنُالمُُُ وتُالذيُحلُّعلىُأمه،ُلمُيستطع 

.ُنرىُبعدُذلكُبيلُواقفًاُفيُالشاطئ،ُويتابعُحديثهُوسرورُأنُيتعقدُبأنهُكانُالعبورُإلىُدارُالخلودُفيُحبورُ



 
 

حينماُأموت.ُماُالذيُُحاليصوتيُهذهُالمرة:ُ"أتساءلُكيفُسيكونُُوبتعليقبدرجةُأقلُمنُالشكوكية،ُ

ُعرفُبأنُهذاُالنَُتسيبدوُعليهُالحالُحينماُ
َ
فسف

َ
الأخير.ُآملُأنُأقابلهُبنفسُالطريقةُالتيُُكسُالآنُهوُن

ُقابَُ
َ
ُهُبه،ُبنفسُ...ُالسكينة.ُفهناكُاُ تُ ل ُتَُس 

َ
ُر،ُالخلودُالذيُلمُأره".ُت

ُإنُفضاءُالنفسُالأخيرُفيُأودُأنُأصبُتركيزي،نفس"ُو"السكينة"ُ"ُكلمتيُُّفيُهذهُالسكتةُبينُُُ
 
هذهُ،ُإذ

السكينةُفيُنظريُهيُمفتاحُالفلم،ُوهيُعمومًا،ُمفتاحُفنُمالك.ُإنُّمسألةُالواقعُالميتافيزيقيةُأوُمسألةُ

حلُطبًعا،ُلكنُليسُهذاُالمقصدُمنُطرحها
 
مكنُأنُت هناُأنُالخلودُالوحيدُالممكنُُإنماُالمرادُ؛الخلودُلاُي 

عثرُعليهُفيُتلكُال مكنُتصورُحياةُالخلودُفقطُُفيُلحظةُالموت.ُتتنزّلُسكينةُالتيُقدُتخيلهُي  بوصفهاُي 

ُ
ً
ُ(10).خائفًاُلستَُُ-رغمُذلك-ُموتُالمرء،ُفيُمعرفةُأنُهذاُهوُنفسكُالأخيرُوأنكُلحظةُفيُساكنة

سريّةُتشارليُتشقُطريقهاُبحذرُ:ُنرىُآخذينُماُذكرتهُبعينُالاعتبارُ،ولننظرُالآنُفيُلحظةُموتُويتُُُ

صوتُتدفقُمياهُالنهر.ُخطوطُالهاتفُُيحيطهُ-كماُمعُكلُش يءُفيُفنُمالك-شديدُعَبرُالنهر،ُوالمشهدُكلهُ

ُ
ً
،ُونيرانُمدفعيةُالعدوُتتساقطُحولهمُفيُكلُمكان،ُمقتربة طعت 

 
التيُتصلُالجنودُبمقرُالقيادةُقدُق

غيرُغريبُغيرُكفء،ُالذيُقادُالجنودُإلىُموقعُُباند،ُشخصُلملازماُقائدُالسريةُالآنُهوشيئًاُفشيئًا.ُإنُّ

ُُأصبحواآمنُحيثُ
ً
ُُلقمة

ً
ُمنُالانسحابُكماُكانُعليهُأنُيفعل،ُقررُباُلنيرانُالعدو.ُسائغة

ً
دُعلىُنوبدلا

الجنديُالمرعوبُُوقدُاختارُ،عجلُأنُيرسلُفرقةُاستطلاعيةُصغيرةُإلىُمقدمةُالنهرُلتحددُمكانُالعدو

ُوالمراهقُكومبزُلتنفيذُالمهمة،ُوتطوّعُويتُبعدُذلكُمباشرة.ُ،ُفايف
ً

وبعدُأنُتقدمتُفرقةُالاستطلاعُقليلا

رسلُويتُفايفُُ،النهر،ُلمحهمُالعدوُمقدمةباتجاهُ
َ
.ُأ

ً
صيبُكومبزُبطلقُناري،ُلكنُجرحهُلمُيكنُقاتلا

 
وأ

رفُينمُعنُإيثارُمحض،ُقررُويتُإلىُالسرية،ُودفعُالمصابُكومبزُإلىُمجرىُالنهرُباتجاهُالسريّة.ُوفيُتص

قادُالجنودُاليابانيينُإلىُالأدغالُبعيدًاُعنُرفاقه.ُوبعدُذلكُوجدُويتُنفسهُفجأةُفيُفُ،أنُيكونُطعمًا

منطقةُمكشوفةُمحاطةُمنُكلُالجهاتُبماُيقاربُعشرينُجنديًاُيابانيًا.ُجامدًاُفيُمكانهُومنقطعَُالنفس،ُ

أنُيدافعُعنُنفسه.ُظلُُويتُيصرخُفيُوجهه،ُويبدوُأنهُكانُيطلبُمنوقفُويتُبينماُكانُقائدُاليابانيينُ

ُوأدركَُحينهاُأنهُميتُلاُمحالةُ،انفاسهُستعادَُويتُجامدًا،ُاُ 
ً

موجعًا،ُوالموسيقىُتبنيُوُ.ُيبدوُالمشهدُطويلا

ُبعدُذلكُتبتعدُالكقرُّ،ُثمُنرىُلقطةُم ُتدريجيًاُالتوتر ُالسكينة. تُعليه..
ّ
ُلقدُحل اميراُبةُعلىُوجهُويت:

ُ ُلقطة ُونرى ُبفتورُببطء، ُسلاحه ُيرفع ُوهو ُله ُصورُُسريعة ُمالكُإلى ُينتقل ُعليه. ُالنار ُإطلاق لحظة

ُالطبيعة:ُالأشجار،ُالمياه،ُالطيور.

ُُُ،
ً

مكنُعقدُتوازياتُفلسفيةُواضحةُهنا،ُمثلا مفهومُهايدغرُُأنُنستحضرُكيفُنفهمُهذاُالتصرف؟ُي 

خبAngstَُُعنُالقلقُأوُ فيُمقطعُمشهورُمنُالموت.ُ-تجاه-،ُماُسمّاهُالوجودموتيبحضورُهاجسُُر ُالذيُي 

ُهوُنصُمعاصرُلكتابُُ«ماُهيُالميتافيزيقا؟»1929ُمحاضرتهُعامُ
 
ُيعرفهُمالكُبلُشك،ُإذ مبدأُ»)نص 



 
 

ة
ّ
تجربةُالقلقُُإذُقالُإنبخصوصُتمييزُالقلقُعنُكلُضروبُالخوفُوالرعدة،ُُامترددًُهايدغرُُنرىُُ(«العل

ُمنُالسلامُأوُالسكينةُ) فيُمذكراتُبلانشوُالقصيرةُُذلكُوعلىُنفسُالمنوال،ُنرىُُRuhe.(11))هيُضرب 

صفُفيُلحظةُإعدامُالجنودُُ،«لحظةُموتي»والمذهلةُ حيثُنقرأُماُيبدوُأنهُبطلُالسيرةُالذاتيةُوقدُو 

ُنهايةُالمطاف ُفي ُقدُفرُمنه ُوهوُقدر  ُُحينهاُيصفُبلانشوُالشعورُُ،الألمانُله،
ً

ُمذهلا بوصفهُ"شعورًا

وقدُيخطرُعلىُبالُالمرءُأيضًاُملاحظةُفتغنشتاينُمنُُ(12)بالخفة،ُأشبهُماُيكونُبالسعادةُالطوباويّة".

منحكتابهُالتراكتاتوس:ُ"
 
وفيُوسعُالمرءُأنُيستمرُُ(13)اضر"،الحياةُالأبديةُلأولئكُالذينُيعيشونُفيُالحُت

ُ،ُولكنُيعنيُذلكُأنأيماُإغراء.ُأنُتؤولُمعاملةُمالكُللموتُفيُظلُهذهُالأفكارُمغريُأمثلةُغيرهافيُسردُ

ُُتتعثر
ً

ُإنُذلكُيعنيُأنُتقدّمُأفكارًاُعنُالش يءُبدلا
 
فيُمزلقُمنُالمزالقُالتأويليةُالثلاثةُالتيُذكرتهاُأعلاه،ُإذ

ُ(.der Sache Selbstُمنُالش يءُذاتهُ)

ُُتجربةُالسكينةُهذهُفيُوجهُالموت،ُتوجدُ«الرفيعالخطُالأحمرُ»إذن،ُفيُصلبُُُُ منُالسلامُفيُُضرب 

تجربةُالسكينةُهذهُُ،ُهذاُهوفناءُالمرءلحظةُ المكانُالوحيدُالذيُيمكنُللمرءُأنُيتحدثُفيهُعنُالخلودُ.

ُ ُوتقدّم ُالفلم ُللمفارقة-تؤطر ُُ-ويا ُوجهُفي ُعلى ُتؤطر ُوهي ُوالقاسية. ُالدموية ُالحرب ُأحداث سياق

ُ ُيخجل ُاهتمامًا ُالجميل" ُبويتُو"نوره ُيهتم ُالذي ُويلش، ُولكنهُمالخصوصُشخصية نُالاعترافُبه،

ُيقولُفيُكلماتهُالأخيرةُفيُالفلم:ُ"أنتُفيُيحافظُحتىُ
 
نهايةُالفلمُعلىُاعتقادهُبأنُكلُش يءُمجردُكذبة،ُإذ

ُصندوق،ُصندوقُمتحرك.ُويريدونكُإمّاُميتًاُأوُحيًاُفيُكذبتهم".ُ

َمالكَسينماالأشياءَمُشعة:َمكانةَالطبيعةَفيََجميع

ُفيُاختبارُذلك،ُأودُأنُانتقلُإلىُثيمةُالطبيعةُالتيُ
ً
لماذاُأزعمُأنُالسكينةُهيُمفتاحُفنُمالك؟ُمحاولة

عدُحضورهاُالطاغي الخلفيةُالمستمرةُفيُأفلامُمالك.ُفإنُكانتُالسكينةُفيُوجهُالفناءُهيُإطارُالدراماُُي 

ُ ُفي ُ»الإنسانية ُالإط«الرفيعالخطُالأحمر ُهذا ُإطار ُهي ُفالطبيعة ،ُ ُُحيثار، ُقوة تلقيُبظلالهاُالطبيعة

ُالكثيفةُعلىُالدراماُالإنسانية.

ُُُُ معُمشهدُتمساحُضخمُيغطسُببطءُفيُبحيرةُمغطاةُبالحشائش،ُوهذاُُ«الرفيعالخطُالأحمرُ»يبدأ

ُحيثالتمساحُيظهرُفيُمشهدُقصيرُفيُنهايةُالفلمُحينماُنراهُوقدُاصطادهُبعضُرجالُسريّةُتشارلي،ُ

،ُنسمعُأولُحولُبعضهاُبعضاُأغصانهاُالتيُالتفتصورُأشجارُالأدغالُُومعُ.بذهولُنراهمُيلكزونهُبعصاُ

ُ:ُ(قائلهاُتفترضُبأنُويوي)كلماتُالفلمُ

ُتُُُ ُلماذا ُقلبُالطبيعة؟ ُالحربُفي ُهذه ُقوةُ"ما ُهلُتوجد ُالبحر؟ ُوالأرضُتنازع ُنفسها، ُالطبيعة صارع

ُمنتقمةُفيُالطبيعة؟ُهيُليستُقوةُواحدة،ُبلُقوتين".ُ



 
 

ُُومنُنافلةُالقولُإنُُُُّ
 
،ُشيرُإلىُالحربُداخلُالطبيعةُنفسهاتالحربَُفيُقلبُالطبيعةُلهاُمعنًىُمزدوج؛ُإذ

خاضُبغضُالنظرُعنُجمالُالطبيعةُالآخاذ.ُإنُّهذينُ
 
وإلىُحربُالإنسانُضدُنفسه،ُتلكُالحربُالتيُت

،ُإذُدمةاُالعقيدُتالُفيُمشاهدُالفلمُاللاحقة،ُوذلكُأثناءُعزلهُلستاروسُمنُالخمالمعنيينُقدُاستحضره

ُسياقُتبريرهُلوحشيةُالحرب:ُيقولُفيُ

ُعلىُالغابة،ُانظرُإلىُهذهُ"
ً
ُنظرة ُكلُالأغصانالق 

ً
،ُانظرُإلىُالطريقةُالتيُتلتفُبهاُحولُالأشجار،ُبالعة

ُالطبيعةُقاسيةُياُستاروس".ُُش يء.ُإنُّ

،ُتظهرُهذهُالصورةُ«لرفيعاالخطُالأحمرُ»تظهرُمرارًاُوتكرارًاُفيُُأغصانهاإنُّصورُالأشجارُالملتفةُعلىُُُُ

ُالبومُوالبغبغاءات،ُوهذهُالصورُممزوجةُمزجًاُشبهُمستمرُمعُ معُصورُلاُتحص ىُللطيور،ُخصوصًا

صوتُحركةُالحيواناتُكوناي،ُوُالوهبوبُالرياحُعلىُعشبُُحضورُأصواتُالطبيعة،ُوزقزقةُالطيور،

ُتضربُالشاطئُومجرىُالنهرُفيُآن.ُالبحرُوخريرُالماء،ُوأمواج،ُداخلُالشجيرات

ُالقدرُُُ ُمن ُضرب  ُأنها ُعلى ُالطبيعة ُرؤية ُالإمكان ُفي fatumُ)ُلعل ُلمالك، ُبالنسبة ُُهيُإذ( حتميّةُقوة

مكنُربطبأهدافُالإنسانُونواياه.ُُلاُتباليولكنهاُفيُذاتُالوقتُُ،تؤطرُحربُالإنسانومتخاصمةُ هُهذُي 

ُ«الأراض يُالوعرة»ميعُجوانبُأعمالُمالك؛ُفعلىُسبيلُالمثال،ُفلمُاللامبالاةُالجميلةُبعرضُالطبيعةُفيُج

جنوبُداكوتاُالشاسعة،ُوأراض يُُأرضلطيور،ُالكلاب،ُجريانُالمياه،ُا:ُوصورهامليءُبأصواتُالطبيعةُ

ُالقاحلة،ُ ُُوجبالهامونتانا ُتظهرُدائمًا ُوالتي ُالمنالالباديةُفيُالأفق، كذلكُنرىُُ«أيامُالجنة»ُوفيُ.بعيدة

النهر،ُوهبوبُالرياحُوحركاتهاُعلىُلمجرىُُوللقطاتُفوتوغرافيةُجميلةُ،حضورًاُكثيفًاُلأصواتُالطبيعة

ُتمتلكُهناُقوةُمنتقمة،ُ،ُحيثُيعملُحقولُالقمح ُإنُّالطبيعةُأيضًا البشرُفيُتلكُالحقولُالشاسعة.

بإشعالُالنيرانُفيُ،ُفتقومُالشخصيةُالتيُقامُبأدائهاُسامُشيفردُطاعونُالحقولَُالوذلكُحينُيضربُ

ُ.ُبحقحقلُالقمحُكله.ُإنُّالطبيعةُقاسيةُ

فنهُلاُأنُالطبيعةُتؤديُدورًاُرمزيًاُبالنسبةُلمالك،ُإلاُأنُالطبيعةُفيُعدمُضمانُُومعُأنهُمنُالصعبُُُ

ُواضحًاُُ،(animisticتحملُمفهومًاُأرواحيًاُ)
ً

فيُكتابُكولريدجُالصادرُعامُُلهذلكُالمفهومُالذيُنرىُمثالا
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عطياُسيدتي!ُيإذ

 
..ُوإنماُفيُحياتناُوحدهاُتحياُنتلقىُلكنناُن

ُعنُمفُنرىُأنُ-فيُرأيي-بلُعوضًاُعنُذلكُُ(14)الطبيعة". هومُطبيعانيُلامبالاةُالطبيعةُبأهدافُالبشرُناتج 

ُعامُعنُالطبيعة
 
،ُونحنُتكونُُ-بكلُبساطة-علىُالأشياءُجانبًاُسحريًاُفيُعالمُمالك،ُبلُهيُُضفىلاُيُ ؛ُإذ

شيرُإليهُقصيدةُواليسُستيفنزُمساعيناوتستمرُبغضُالنظرُعنُُا،أشياءُأيضًا.ُفهيُبعيدةُعن
 
،ُوهذاُماُت

ُ ،ُتأبينُمهيبُجنديُفيُأرضُالمعركة،ُلكنُموتهُلاُيدعوُإلىُمجدُمفارقُأوُهوىُفيُمفتتحُهذهُالمقالة:

شبُّ ُتخبو.ُومعُذلك،ُعندماُالريحُتخبوهاُستيفنزُبلحظةُفيُفصلُخريفُحينُهفالموتُلهُسمةُمطلقةُي 



 
 

ُطريقها""هناكُفيُالسماوات،ُتمرُالالرياح،ُ
ً
كماُ-.ُإنُّالمحوريُبالنسبةُلمالكُسحاب،ُرغمُذلك،ُمكملة

ُ،ُتمتصهتمتصهُقسوةُالطبيعة"ُالتيُللطبيعة،ُأيُحقيقةُأنُموتُالإنسانُرغمُذلكهوُهذهُالـ"ُ-أرىُ

بتلعالحربُالأبديةُفيُالطبيعةُحيثُموتُجنديُ ُشرارةُويت.ُُأهميةُتكمنُ-تحديدًا-وهناُُمبالاة.ُبلاُي 

أصبحُيتذوقُُسكينةتوجدُسكينةُفيُقلبُفنُمالك،ُسكينةُفيُعينهُالسينمائية،ُسكينةُتقدمهاُأفلامه،ُُُُ

ُجمهوره ُتشارلُ.ويعرفهاُجوّها ُسريّة ُمغادرة ُُيأثناء ُفي ُيصعدون ُوهم ُونراهم ُغوادالكانال، سفينةُمن

ُالصوتيُالأخيرُمنُويت،ُولكنُهذهُالمرةُمنُوراءُقبره:ُُالتعليقنسمعُُالإنزال،

شعة".ُي"أياُروحي،ُدع رُعيني،ُانظريُفيُالأشياءُالتيُصنعتيها،ُجميعُالأشياءُم  ُنيُأكنُفيكُالآن.ُانظريُعَب 

ُليُ ُُُ ُتكونه:ُفيُكلُفلمُمنُأفلامه،ُيشعرُالمرءُوكأنُالأشياءُموجودة نظرُإليهاُوحسب،ُالأشياءُتكونُما

ُ
 
قولبُبحسبُغايةُالأشجار،ُالمياه،ُالطيور،ُالكلاب،ُالتماسيح،ُأوُأيًاُكان.ُالأشياءُتكونُوحسب،ُولاُت

لعلُوُُ،"ماُهيُعليه"ُمنُتعقيدالـبشرية،ُإذُنرىُالأشياءُتشعُبكلُسكينة،ُتكونُماُهيُعليه،ُبكلُماُتحملهُ

ُ
ً
ُمنُواقعها.ُجانبأوُُمنهاُلمحةُعلىُالقبضُفيالكاميراُقادرةُعلىُالإشارةُإلىُهذهُالأشياءُمحاولة

ُسقطتُعلىُالشاطئ،ُُوقدُتقدمُللمشاهدُجوزةُهندُ«الرفيعالخطُالأحمرُ»إنُّاللقطةُالختاميةُمنُُُُ
 
ُإذ

خنسمعُ يلُللمرءُأنُذلكُيتضمنُطشطشةُالمياه،ُوذلكُبعدُمشهدُطويلُمنُالطبيعةُالخضراء،ُحيثُي 

شيرُذلكُتكونُإشارةُإلىُالحياة.ُإنُجوزةُالهندُ -،ُبكلُبساطة،ُهيُملقاةُهناكُبعيدًاُعناُوعنُنوايانا.ُي 

ُإلي ُُ-بالنسبة ُالأخيرة ُستيفنز ُقصيدة ُالعقل»إلى ُنهاية ُفي ُفيُ«النخلة ُتستمر ُبكلُبساطة ُحيثُالنخلة ،

ُ:
ً

تقفُالنخلةُعلىُحافةُالفضاء.ُ"وجودهاُبغضُالنظرُعنُأيُ"معنىُبشري".ُيختمُستيفنزُقصيدتهُقائلا

رتتحركُالريحُببطءُ اُيؤيدُهذاُالشعور.ُُ(15)سعفها".ُعَب 
ً
ُوفيُخياليُعلىُالأقل،ُأرىُمالك
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